
ية في يـــــة الاقتصاديـــــة العســـــكر الإمبراطور
مصر

, مارس  | كتبه هنري هاردينغ

لقد تطور الاقتصاد العسكري المصري إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع
المنتجات والخدمات.

قـام البنـك المركـزي المصري في يـوم  مـارس بتخفيـض قيمـة الجنيـه بنحـو %، الأمـر الـذي سـلط
الضوء بشكل سلبي على المشاكل الاقتصادية في البلاد.

في حين أن بعض هذه المشاكل هي نتيجة الاضطراب وعدم الاستقرار (انخفاض عدد السياح، على
سبيـل المثـال)، إلا أن الكثـير مـن المسـؤولية ترجـع إلى حقيقـة أن القـوات المسـلحة المصريـة قـد انخرطـت
بعميـق في اقتصـاد البلاد، وقـد زاد هـذا الانخـراط منـذ ثـورة عـام  وأصـبح لـه تـداعيات شديـدة

على المستقبل السياسي والاقتصادي في مصر.

ية للجيش المصري تعود إلى فترة الثمانينات، حينما أدى مزيج من مكاسب ية التجار جذور الإمبراطور
السلام بعـد معاهـدة عـام  بين مصر وإسرائيـل والأزمـة الماليـة إلى تقليـص ميزانيـة الـدفاع، لقـد
انخفض الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من .% في عام  إلى .% في
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عام ، وذلك وفقًا لمؤشرات البنك الدولي، وكانت القوات المسلحة مضطرة لإيجاد مصادر دخل
جديدة.

لقد تطور الاقتصاد العسكري المصري إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع
المنتجات والخدمات، ونظرًا للغموض الذي يحيط الجيش، من المستحيل الحصول على أي أرقام
دقيقة، ومع ذلك، ثمة توافق في الآراء بين مجموعة من الأشخاص عند سؤالهم عن حجم المؤسسة
العسكرية الاقتصادية في مصر بأن هيمنة القوات المسلحة المصرية تمتد إلى كل القطاعات الاقتصادية
يتـون، إلى الالكترونيـات الاسـتهلاكية، والعقـارات، يـت الز يبًـا، مـن المـواد الغذائيـة مثـل الطمـاطم وز تقر

وأعمال البناء والنقل والخدمات.

الأعمــال الــتي يســيطر عليهــا الجيــش منتــشرة علــى نطــاق واســع، قــد يــأتي بعضهــا في إطــار عــدد مــن
المنظمـات الشاملـة، بمـا في ذلـك الهيئـة العربيـة للتصـنيع، وجهـاز مشروعـات الخدمـة الوطنيـة ووزارة
الإنتاج الحربي، وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك القوات المسلحة المصرية أغلبية أو أقلية الأسهم في العديد
مـن الشركـات شبـه الحكوميـة أو الخاصـة الأخـرى، وخاصـة في مجـالات البنيـة التحتيـة والتعاقـد مـن
البــاطن، ويمتــد تــأثير القــوات المســلحة المصريــة أيضًــا إلى البنيــة التحتيــة المدنيــة، ولعــدة ســنوات تــم
تخصيص مناصب رفيعة المستوى في عدد من المطارات لضباط الجيش المتقاعدين، “كبرنامج تقاعد”

غير رسمي.

منظمة الشفافية الدولية 

صرح متحدث باسم منظمة الشفافية الدولية: “هناك أدلة تشير إلى أن بعض ضباط الجيش، في
جميــع الرتــب، يمتلكــون مشــاريعهم الخاصــة ويســتفيدون بشكــل كــبير مــن البنيــة التحتيــة والمرافــق
يـادة الأربـاح العامـة، وعلاوة علـى ذلـك، هنـاك شبكـة مـن المتقاعـدين العسـكريين تـترأس أو تـشرف لز
ية، وقــد تمتــد هــذه يــة الحكوميــة، أو تشــارك في العقــود الاســتشار علــى المؤســسات والمنشــآت التجار

الممارسات إلى تشكيل شركات خاصة للحصول على العقود من الباطن”.

إذا كان هذا لا يكفي، فإن القوات المسلحة المصرية قادرة، من خلال تخصيص الأراضي وغيرها من
الوسائـل، علـى السـيطرة علـى جـزء كـبير مـن الأراضي العامـة (الصـحراوية والزراعيـة والحضريـة) الـتي
تشكل % من مساحة مصر، ولديها القدرة أيضًا على بيع هذه الأراضي والحصول على تعويض
مـن خزانـة الدولـة عنـدما يُعـاد تخصـيص المنـاطق العسـكرية لأغـراض مدنيـة، ويسـيطر الجيـش أيضًـا
على الأراضي الساحلية (تُصنف رسميًا بأنها إقليم حدودي) وبالتالي فهو قادر على الاستفادة من
التطورات السياحية، وعلى هذا النحو، تهيمن القوات المسلحة المصرية على سوق العقارات وتنمية

بنية البلاد.

تــتراوح التقــديرات حــول مــدى ســيطرة القــوات المســلحة علــى الاقتصــاد بين %، وفقًــا للمليــاردير
،%و % المصري نجيـب سـاويرس (في تصريحـاته لوسائـل الإعلام المحليـة في مـارس المـاضي) إلى
وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، وهناك أيضًا بعض الأدلة على أن الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في
عام  ومحاكمات الفساد اللاحقة لعدد من رفاقه سمحت للقوات المسلحة بالحصول على



كــبر، ويــرى البروفيســور روبــرت سبرنجبــو مــن المعهــد شريحــة مــن الكعكــة، وازديــاد نفوذهــا بشكــل أ
الإيطالي للشؤون الخارجية، أنه منذ عام  تحولت القوات المسلحة المصرية من كونها لاعبًا كبيرًا

في الاقتصاد المصري إلى فاعل مهيمن.

في الواقـع، هنـاك العديـد مـن العوامـل الـتي سـمحت للقـوات المسـلحة بهـذه المكاسـب في البدايـة، ثـم
تطوير وضعها التجاري:

ــدير المساعــد لمعهــد ــا مارشــال، الم أولاً، لا تتنــافس القــوات المســلحة في بيئــة عمــل متكافئــة، يــرى شان
دراســـات الـــشرق الأوســـط في كليـــة إليـــوت للشـــؤون الدوليـــة بجامعـــة جـــو واشنطـــن، أن العمـــل
القسري، في نموذج المجندين، يُطبق بشكل شبه مؤكد في المصانع التي يديرها الجيش، وبصرف النظر
عن التداعيات الأخلاقية لهذا الأمر، فإنه يسمح للجيش بتقويض منافسيه، في ظل أن المجندين لا

يحصلون على أجور كاملة.

ثانيًا، نظام التصاريح والتراخيص يسمح للقوات المسلحة بالحفاظ على فرص وصول أفضل، سواء
في الفوز بالعقود العامة أو في تشكيل شراكات مع مستثمرين من القطاع الخاص لتقديم عطاءات
نيابة عنهم، العديد من هذه الشراكات تتم بين مستثمرين من القطاع الخاص والشركات القابضة
التابعة للدولة، الأمر الذي يسمح للقوات المسلحة بتحقيق إيرادات كبيرة، لكنه يترك الدولة مسؤولة

عن أية خسائر تتكبدها.

ية ية السر الميزانية العسكر

في ظـل السريـة التامـة حـول ميزانيـة الجيـش، وبالتبعيـة إقطـاعيته الاقتصاديـة، يمكـن للشركـات الـتي
تسيطر عليها القوات المسلحة أن تستفيد من الإعانات التي تبقى خا السجلات، فضلاً عن التمتع
بمزيد من حرية المناورة في ظل انعدام الرقابة، أحد الأمثلة على ذلك هو قرار المجلس الأعلى للقوات
المسلحة بخفض دعم الوقود لأصحاب المصانع، ومع بقاء ميزانية الجيش (وبالتالي تكاليف الطاقة)
خا السجلات، فإن ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر بشكل غير متناسب على منافسين القوات المسلحة،

ولكنه لا يؤثر على القوات المسلحة نفسها.

يــة للقــوات المســلحة بالاقتصــاد الــوطني وبقــدرة القــوات يع التجار ولكــن في نهايــة المطــاف، تــضر المشــار
المسلحة على القيام بمهامها الأساسية.

وفقًا لسبرنجبو، تشير الأدلة إلى أن التدخل العسكري في الاقتصاد السياسي يؤدي عمومًا إلى أداء
أسوأ، وداخل منطقة الشرق الأوسط، تشير الأمثلة من إيران والجزائر إلى ذلك، في حين أن الصين
اتخــذت خطــوات جــادة للحــد مــن التعــرض التجــاري لقواتهــا المســلحة علــى مــدى الســنوات القليلــة

الماضية لهذا السبب على جه الخصوص.

ووفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، فإن انعدام الرقابة السليمة يؤدي إلى الفساد وإهدار المال العام،
وهناك تأثير آخر للهيمنة الاقتصادية للقوات المسلحة؛ وهو عدم وجود فرص نمو للشركات الصغيرة
والمتوســطة، في ظــل أن المقــربين فقــط هــم مَــن يمكنهــم الفــوز بعقــود مربحــة والتعامــل مــع نظــام



يــح، وهــذا بــدوره يــؤدي إلى اقتصــاد غــير رســمي كــبير قــائم علــى المقــربين، ويــترك العديــد مــن التصار
المصريين يعيشون في فقر مدقع.

على المستويات الاجتماعية والسياسية، تُعد هذه الهيمنة إشكالية عميقة، سياسيًا، تستثمر القوات
ــه مــن الصــعب الفصــل بين الجيــش المســلحة الآن (بكــل معــنى الكلمــة) في نظــام الدولــة لدرجــة أن
ية والدولة والاقتصاد، ويرى مارشال أن القوات المسلحة المصرية تعتمد على عائدات فروعها التجار
للحصــول علــى الأمــوال اللازمــة للعمــل كمنظمــة، بمــا في ذلــك الأنديــة والمســتشفيات العســكرية،
والمدارس وخطط التقاعد لطبقة الضباط، كل هذه الأمور من المرجح أن تتقلص بشدة إذا أصبحت

القوات المسلحة مؤسسة تفتقر إلى مصادر مستقلة للإيرادات، تابعة للسيطرة المدنية.

في حين أن المحسوبيـة ليسـت بـالأمر الجديـد علـى السـياسة المصريـة، إلا أنـه منـذ وصـول عبـد الفتـاح
السيسي إلى السلطة وسع كبار الضباط نظام الرعاية والمحسوبية داخل الجيش لدرجة أنهم أقصوا
جهــات اقتصاديــة فاعلــة، وفشلــوا في ضــم دوائــر رئيســية مثــل جماعــات المعارضــة والبرجــوازيين مــن
القطــاع الخــاص وفقــراء المنــاطق الحضريــة، لقــد زادت القــوات المســلحة المصريــة مــن نطــاق انتشارهــا
بسرعة حيث تضطر الآن للدفاع عن هذه الإمبراطورية ضد هذه الجماعات، لتز بذلك بذور المزيد

من الصراع في المستقبل.

والنتيجة هي جدل واسع حول ما إذا كانت القوات المسلحة تعمل كمنظمة حقيقية، على الأقل،
على الصعيد العسكري، إن المهمة الأساسية لأي قوات مسلحة هي الدفاع عن الدولة وبمجرد أن
يتجاوز الجيش حدود هذه المهمة، فإنه يمكن أن يغفل عن سبب وجوده ومن ثم يفشل في تحقيق

هدفه الأساسي.

يع القوات المسلحة، إذا لم يتم تدريب المجندين على المهام العسكرية لأنهم يعملون بدون أجر في مشار
يــة، فــإن قــدرة القــوات وإذا تــم إهمــال صــيانة المعــدات العســكرية لصالــح الــتركيز علــى الأعمــال التجار
المسـلحة للـدفاع عـن البلاد ستصـبح متـدهورة، وكمـا يتضـح مـن اسـتمرار الاضطرابـات العنيفـة علـى
مستوى منخفض في القاهرة والصراع الدائر الأكثر خطورة في سيناء، فإن سعي القوات المسلحة نحو

ية يجعلها تخاطر بالفشل في أداء مهامها الأساسية. طموحاتها التجار
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